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 النفقاتو  الجزائر، في المالیة السیاسة توجهات على البترول أسعار تقلبات أثر تحدید إلى الدراسة هذه تهدف
 واستقراء سرد خلال من المالي، التوازن خلق في الإیرادات ضبط صندوق دور إبراز ومحاولة خاصة، العمومیة
 إلى التوصل وتم. 2017إلى2000 من السنویة للبیانات التحلیلي الوصفي المنهج واعتماد والإحصائیات الوقائع
 وتبقى المدى، والبعید المتوسط الأجلین في البترولیة صدماتبال تتأثر الجزائر في المالیة السیاسة أن مفادها نتیجة
 حدتها، من التخفیف على یعمل الذي الإیرادات ضبط صندوق لوجود القصیر المدى في كبیر واضح أثر دون

 القصیر، المدى في البترولیة الصدمات وتخفیف لامتصاص أداة یعتبر الإیرادات ضبط صندوق أن القول ویمكن
 متعددة استشرافیة نظرة اساس على النفقات وترشید الإیرادات تنویع في یكمن المالیة السیاسة اعةنج وأن تحقیق

   .الجوانب

 صندوق ضبط الایرادات؛
سیاسة  صدمات بترولیة؛

   مالیة

        H30 ؛ E32 ؛JEL: G23تصنیف 
Abstract Keywords 
This study aims to determine the impact of oil price fluctuations on the trends of financial 
policy in Algeria, public expenditures in particular, and attempt to highlight the role of the 
revenue control fund in creating financial balance, by listing and extrapolating facts and 
statistics and adopting a descriptive analytical approach to annual data from 2000 to 2017. A 
conclusion was reached that the fiscal policy in Algeria is affected by oil shocks in the 
medium and long term, and remains without significant impact in the short term due to the 
existence of the revenue control fund that works to reduce its severity, and it can be said that 
the revenue control fund is a tool to absorb and mitigate oil shocks In the short term, 
achieving financial policy effectiveness lies in diversifying revenues and rationalizing 
expenditures based on a multi-faceted outlook. 
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I.مقدمة: 
 بعد الاختناق المالي الذي وصلت إلیه الجزائر في التسعینات القرن الماضي أصبح من الضروري تبني سیاسة

و مالیة  تهدف إلى ترشید النفقات العامة و البحث عن مصادر تمویل جدیدة و إعادة بعث المصادر التقلیدیة  اقتصادیة
زیادة و تنوع مصادر الدخل الوطني و المیزانیة العامة، التي تستعمل الذي یؤدى بدوره إلى  الاقتصاديمن خلال التنویع 

ومع ارتفاع أسعار المحروقات وتدفق  2000الوطني ، غیر أنه و منذ بدایة سنة  الاقتصادكأداة لتوجیه و خدمة 
الإصلاحات  الإیرادات النفطیة أتیحت للجزائر إقامة العدید من المشروعات الاقتصادیة، فشرعت في تطبیق جملة من

رات و ، فاستخدمت الجزائر الوفاقتصادیةالاقتصادیة تهدف إلى التخفیف من التبعیة النفطیة، و تجلى ذلك في عدة برامج 
 والاستثماريالمالیة لصندوق ضبط الموارد لتمویل عدید المخططات و المشروعات التنمویة، و أوجه الإنفاق عموما 

ت سیاسة مالیة توسعیة تجلت في الحجم الكبیر للمخصصات المالیة الموجهة قد انتهجالاتجاه خصوصا، وكانت بهذا 
الناتجة عن التحسن المستمر في أسعار النفط، و مع بروز الأزمة المالیة العالمیة  المداخلللإنفاق العام في ظل وفرة 

اجعة كل من سیاسة نتیجة لتقلص الطلب العالمي أصبح من الضروري مر  2013، ثم تبعتها الأزمة النفطیة 2008
الموازنة خصوصا بإتباع جملة من الإجراءات و الإصلاحات لعصرنتها، و السیاسة المالیة عموما بتعدیل قانون النقد و 

 الاقتصادالتمویل الغیر التقلیدي؛ و بدأ ظهور بوادر الإصلاحات المالیة العمیقة لمختلف سیاسات تمویل  واعتمادالقرض 
من التبعیة لقطاع  بالاقتصادجاد الوسائل و الأدوات النقدیة و المالیة الكفیلة للخروج الوطني، و العمل على إی

  .  وتداعیاتها على التوازنات المالیة للدولة المحروقات، و التي أصبحت معضلة متعددة الجوانب تظهر في كل هزة نفطیة
  : لتاليمن خلال ما سبق ذكره یمكن صیاغة إشكالیة البحث في التساؤل الرئیسي ا

  ما دور صندوق ضبط الإیرادات الجزائري في تخفیف آثار الصدمات البترولیة على الاقتصاد الجزائري؟
  :وتتفرع هذه الإشكالیة إلى التساؤلات الفرعیة التالیة

  هل تعتبر تقلبات أسعار النفط المحدد الوحید للإنفاق العام والسیاسة المالیة في الجزائر؟ - 
  ق ضبط الإیرادات على إبقاء سیاسة الإنفاق في الجزائر متوازنة؟ما مدى قدرة صندو  - 

  : وللإجابة على هذه التساؤلات المطروحة تم وضع الفرضیات التالیة
  .السیاسة المالیة في الجزائر ومحدد لتغیرتعتبر تقلبات أسعار النفط مؤشر لرسم سیاسة الإنفاق العمومي،  - 
عداد سیاسةیرتبط بناء  -  ٕ   .عمومیة رشیدة في الجزائر بحجم الوفرة المالیة لصندوق ضبط الموارد یاسة إنفاقوسمالیة  وا

على الإنفاق الحكومي  تقلبات السوق النفطي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثیر التغیر الحاصل في 
ة، وذلك تحت الحدود خلال فترة الدراس في الجزائر تخفیف صدمات أسعار البترولضبط الإیرادات في  ودور صندوق

، وهذا بالاعتماد على المنهج )2000-2017(الفترة المكانیة المتمثلة في دولة الجزائر والحدود الزمنیة المتمثلة في 
  .الاستقرائي لعرض الإطار النظري للدراسة، والمنهج التحلیلي الوصفي للوقوف عند واقع المتغیرات خلال فترة الدراسة

II. سات السابقةالإطار النظري والدرا:  
II - 1 .العدید من الدراسات التي تناولت تحدید العلاقة بین السیاسة المالیة عموما سیاسة  هناك :الدراسات السابقة

  نذكر منها السیادیة،النفط مع ربطها بالصنادیق  وتقلبات أسعارالإنفاق الحكومي خصوصا 
 The impact of"نوان بع) Shin Ying Wu, Jenn Hong Tang and EricS.Lin)"2010" ةدراس .1

government expenditure on economic growth: How sensitive to the level of 
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development ?" كان الهدف من هذه الدراسة هو تحدید العلاقة بین النفقات العامة والنمو الاقتصادي وهذا ،
، أظهرت النتائج القیاسیة أن السببیة )2004-1950(دولة خلال الفترة  182باستخدام نماذج بانل، واستعمال معطیات 

  . بین المتغیرین ذات اتجاهین بالتالي تؤید هذه الدراسة كل من قانون فاجنر والنظریة الكنزیة
، أطروحة دكتوراه تقلبات أسعار البترول على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر دراسة قیاسیة أثرموري سمیة،   .2

عموما الاقتصادیة نتیجة مهمة مفادها أن التنمیة  وتوصلت إلى، 2015- 2014تلمسان،  في العلوم الاقتصادیة، جامعة
  .وثیقا بتقلبات السوق النفطي ارتباطافي الجزائر خصوصا ترتبط  الاقتصادیة التنمیةو 
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم السوق البترولیة العالمیة وانعكاسها على الاقتصاد الجزائريهاشم جمال،   .3

على  وبیان تأثیره، وذلك من خلال تتبع التطور التاریخي للسوق النفطي 1997- 1996جامعة الجزائر  الاقتصادیة،
  .الوطني الاقتصادالتحولات العمیقة في هیكل 

تأتي دراستنا هذه في سیاق الدراسات السابقة، حیث تتشابه معها من خلال دراسة تأثیر تقلبات أسعار البترول على 
الاقتصادیة؛ التنمیة والنمو، والسیاسة المالیة عموما والانفاق العام خصوصا، وتختلف عنها في دراسة تأثیر  المتغیرات

تقلبات أسعار البترول على الانفاق العام بوجود صندوق ضبط الإیرادات الذي یشكل حائط صد للصدمات البترولیة؛ 
  .یةمهمته تخفیف الصدمات وسد العجز الموازني وتقلیص المدیون

II - 2 .الإطار النظري:  
 وتطورات أسعار النفط الخام الأزمات السعریةتداعیات  .1

، والتي عرفت انخفاضا 1986تذبذبات في أسعار النفط صعودا ونزولا، بدایة من ازمة  2000عرفت فترة ما قبل 
اتها وتراجع معدل النمو شدیدا في أسعار البترول أثر تأثیرا كبیرا على الاقتصادات النفطیة على مستوى انخفاض إیراد

  . فیها، ثم انتعاش أسعار البترول بعد غزو العراق للكویت في بدایة التسعینیات لیتواصل في بدایة الفینیات هذا القرن
 :2013- 2000 ما بینتطورات أسعار النفط  . أ
مستویات الأسعار أهمها ساهمت في التأثیر على  والأحداث التيمن العوامل  لعدیدا انتعاشا نتیجةأسعار النفط  شهدت 

 2007سنة  أ. م.في الوالعقاري  وأزمة الرهن ،2003على العراق سنة والعدوان الأمریكي  ،2001سبتمبر  11أحداث 
  .2013-2000والجدول التالي یوضح أسعار النفط الخام الاسمیة للفترة  2008التي تطورت إلى أزمة مالیة عالمیة سنة 

  )البرمیل/دولار( 2013- 2000ط الخام الاسمیة للفترة النف أسعار): 1(الجدول رقم 

  opec Annual stastical bulletin 2013: المصدر
تحریك الإنتاج بالزیادة یتم مقتضاها بما یعرف بآلیة ضبط الأسعار التي بالأوبك منظمة  ووضعت 2000مارس في 

وقد ارتفع ) دولار للبرمیل من سلة الأوبك 28و22(أعلى حد ما یحافظ على أسعار النفط بین حد أدنى و م بالنقصان،أو 
  )30، ص2008علي، (. 2003-2000دولار للبرمیل في المتوسط خلال الفترة  25تلك الآلیة إلى نحو السعر في ظل 

 السعر السنة السعر السنة السعر السنة
2000 27,60 2005 50,64 2010 77,45 
2001 23,12 2006 61,08 2011 107,46 
2002 24,36 2007 69,08 2012 109,45 
2003 28,10 2008 94,55 2013 105,87 
2004 36,05 2009 61,06   
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 212,2حیث سجلت حوالي , مما أدى إلى انخفاض عائدات الأوبك البترولیة ،2001نهایة الأسعار بدأت تنخفض 
تواصل  2004بدایة عام ومع، 2001سبتمبر  11بسبب أحداث  2000 عن عام %18,5بلیون دولار بانخفاض قدره 

دولار للبرمیل في بورصة نیویورك و هو أعلى مستوى یصله منذ  43رتفاع الأسعار حیث وصل سعر البرمیل الواحد ا
سنة دولار  61,08ثم   ادولار  50,64بلغ سعر البرمیل   2005عام  في، و )17، ص2005الموسوي، ( عاما 21

دولار للبرمیل في نوفمبر  90إذ تجاوز حاجز بترول ارتفاعا كبیرا، ارتفعت أسعار ال 2007وبدایة من سنة  .2006
تقریر الأمین العام السنوي لمنظمة أوبك، ( ملیون برمیل یومیا 86، كما وصلت إمدادات دول الأوبك إلى 2007
اقم تف، بسبب 2009دولار للبرمیل سنة  61لینخفض الى دولار للبرمیل  92,7إلى  2008ووصل السعر سنة ، )2007

تقریر الأمین العام السنوي ( الأزمة المالیة العالمیة وبدء الانهیارات المتلاحقة في أسواق المال و المؤسسات المصرفیة
تقریر الأمین العام السنوي ( 2008مقارنة بعام  %35,4بنسبة تقدر ب وتراجعت أسعار البترول ، )2008لمنظمة أوبك، 
 2012دولار للبرمیل وسنة  107,46ب 2011فط الارتفاع حیث قدرت سنة ، واصلت أسعار الن)2009لمنظمة أوبك، 

 . 2013دولار سنة  105,87و دولار 109,45ب
 :2008تـــداعیـــات الأزمـــــة العــــالمیــــة  . ب

مجلة ( في یمكن تلخیصهاتمثلت تداعیات الازمة المالیة العالمیة في بروز مؤشرات خطرة على الاقتصاد العالمي 
تدهور نشاط و ، مؤسسات العقاریة و شركات التامین، إفلاس كثیر من البنوك و ال)بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة كلیة

ترتب عنها اضطرابا  ،الأسواق المالیة العالمیة جراء تأثره بالقطاع المصرفي والمالي وهو ما یفسر تقلب مستوى التداولات
ملیار دولار خلال العام،  574مؤسسات مالیة عالمیة بحوالي  8لسوقیة ل لا في مؤشرات البورصة بتراجع القیمة الوخ

تریلیون دولار و بذلك  18,4بلغت دیون الشركات و تریلیون دولار،  6,6نحو ب ارتفاعاكما شهدت نسبة الدیون العقاریة 
لإجمالي كما بلغت نسبة ضعاف الناتج المحلي اأ 3تریلیون دولار أي ما یعادل  39فان المجموع الكلي للدیون یعادل 

إلى حدود  2008سنة %1,4، و تراجع كبیر في نسب نمو الدول الصناعیة من  %4ومعدل التضخم ، %5البطالة 
 .دولار للبرمیل 55وبك إلى ما دون الأ، و هبوط أسعار النفط بدول  2009سنة  0,3%

 :"2017_2014"أسباب انهیار أسعار النفط . ت
 98.21، الى 2013دولار للبرمیل سنة  105.87تهاوت أسعار النفط من  ،2017-2014 نالفترة ما بیخلال 

عوامل أثرت بشكل جذري على ، بفعل 2017دولار للبرمیل سنة  52.23، لیصل الى مستوى 2014دولارا للبرمیل سنة 
   :)2017سیاسة واقتصاد، ( أسواق النفط العالمیة، وهي

زادت الولایات المتحدة إنتاجها النفطي من عشرة ، 2015و 2012ي عام بین: للبترولالولایات المتحدة  تصدیر  - 
هذه الكمیة الإضافیة الكبیرة من النفط المتاحة في السوق العالمیة تعادل إنتاج نیجیریا  ،یومیاً برمیل  ملیون 14ملایین إلى

 .والتي تعد من أكبر المنتجین في افریقیا وأنغولا ولیبیا مجتمعة من النفط
 .إلى تصدیر النفط ، وعودة إیرانملیون برمیل یومیاً  4.3إلى  3.3من النفط الخام من  ج العراقزیادة انتا  - 
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ارتفع انتاج البرازیل من النفط بین عامي : الصیني الاقتصاد والتخوفات منإنتاج النفط البرازیلي   - 
، وبحسب إحصاءات الأوبك، فقد ت 2.6من  ،2015و2013 بئراً جدیداً للبترول  72م حفر إلى ثلاثة ملایین برمیل یومیاً

ملیون برمیل  11، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك الصیني للبترول من سبعة ملایین إلى 2015سنة في البرازیل خلال 
، فأي أزمة   .الصیني تفرز نتائج وخیمة على استقرار السوق البترولي للاقتصادیومیاً

على إنتاج في أسعار البترول، بالرغم من اتفاق أعضائها  فشل منظمة الأوبك في كبح جماح الإنتاج والتحكم  - 
،  32.3بـ مشترك یقدر    .ملیون برمیل یومیاً  97بـ المقدر الذي یمثل ثلث الإنتاج العالمي ملیون برمیل یومیاً

 :الحكومي وسیاسة الإنفاقسیاسة المالیة الأثر تقلبات السوق النفطي على  .2
على النشاط  للتأثیر أداة فعالة من أدوات السیاسیة المالیةو طلب الكلي، ال أحد مكوناتهو الإنفاق الحكومي 

لعبء افي المقابل مقید بالمقدرة المالیة للدولة و المرونة التي تتمتع بها سلطة التحصیل و تحمل  وهو ،الاقتصادي
في  للإیرادات العامة سنتطرقا الضریبي، وتعتبر الجبایة العادیة المورد التقلیدي الدائم والرئیسي الممول للإنفاق، لذ

الجزائر و التركیز على مساهمة كل مورد في إجمالي الإنفاق بغیة إبراز دور الجبایة البترولیة وكذا الوقوف عند 
الإجراءات المعتمدة من طرف الدولة  لمواجهة الآثار المترتبة عن التقلبات السریعة والغیر متوقعة لأسعار البترول في 

 .والى أي مدي یمكنها الصمود  السوق العالمي
  :أهمیة الجبایة العادیة والجبایة البترولیة في تمویل الإنفاق العام في الجزائر . أ

 الاستقلال لتنویع ذجاهدة منالجزائر لتمویل الإنفاق العام ولقد سعت  مانها انمصدر الجبایة العادیة والبترولیة  تعتبر
عدة  وذلك بوضع باعتباره مورد مهدد بالنضوب التخلص من التبعیة لهمصادر دخلها خارج قطاع المحروقات محاولة 

  .، لأسباب عدیدةتنجحلكن معظمها لم لتنویع الاقتصاد والنهوض به، تنمویة واستراتیجیات مخططات 
ق وللوقوف على مدى تغطیة كل من الجبایة العادیة بما فیها مداخیل أملاك الدولة  والجبایة البترولیة لحجم الإنفا 

 :بإعداد الجدول التالي في الجزائر قمنا
  2017- 2000في الجزائر لسنوات  البترولیة والمداخیل الأخرى الجبایة تطور: )2: (الجدول رقم

إیرادات   السنة  
 الجبایة

  البترولیة

مداخیل الجبایة 
العادیة وأملاك 

  الدولة

مجموع 
  إیرادات

 الجبایة إیرادات  السنة
  البترولیة

مداخیل الجبایة 
  العادیة وأملاك الدولة

مجموع 
  الإیرادات

2000 720 471 1191  2009  1729 1450 3179  
2001  841  563 1404  2010  1502 1422 2924 
2002  917  584 1501  2011  1530 1669 3199  
2003  837 638 1475  2012  1520 1950 3470  
2004  863  665 1528  2013  1616 2204 3820  
2005  899  731  1630 2014  1578  2641 4219  
2006  916 768 1684  2015  1723 3230 4953 
2007  973 859  1832  2016 1683 3065 4748  
2008  1716  1047 2763  2017 2201 3435 5636  

  - دینار ملیار: الوحدة -2017_2000على قوانین المالیة لسنوات  بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر
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نقص في المداخیل البترولیة  وأيللجبایة البترولیة، من إجمالي الإیرادات العامة للدولة  رةالكبیالمساهمة  الجدول یبین
تمس بهیكل الاقتصاد؛ ویصعب معالجتها في المدى المتوسط، ناهیك عن المشاكل الاجتماعیة  اختلالاتسینجر عنه 

لها وزنها ) خارج المحروقات (ادات العادیة والسیاسیة التي تظهر تبعا لذلك، خاصة الجانب الاستثماري منه رغم أن الإیر 
یلاحظ أن معظم الإیرادات هي ضرائب و ، )خاصة التجاري منه(لكنها مرتبطة ارتباطا وثیقا بحجم النشاط الاقتصادي 

على رقم الأعمال أو على الأجور أو الرسم على القیمة المضافة أو الرسم الجمركیة على الواردات، وكلها مرتبطة 
؛ أما الإیرادات المحصلة من النشاط الصناعي رة كذلك بهذا الأخیطالتجارة الداخلیة المرتبو لتجاري الاستیرادي بالنشاط ا

 العمیقو على العكس من ذلك فان التحلیل  صل الجبایة على الصناعة البترولیة،واالزراعي فهي ضئیلة جدا، ماعدا ح و
 الأخیرةات، ولتجنب العواقب الوخیمة لانخفاض إیرادات هذه لهیكل الصادرات یلاحظ هیمنة صادرات قطاع المحروق

معظم الدول الریعیة وغیرها، لامتصاص كبإنشاء صندوق ضبط الموارد،  الجزائرأسعار البترول قامت  تهاوينتیجة 
ج إلى الاهتمام بالإیرادات خار  اتجهت، في المقابل اقتصاداتهاالفوائض المالیة وتجنب الصدمات البترولیة على 

 859 بعدما كانت) 3435إلى 1047( 2017إلى  2008إلى ثلاث أضعاف قیمتها من سنة  التي ارتفعتالمحروقات 
 .2007ملیار سنة 

 :أثار انخفاض أسعار البترول على الموازنة العامة. ب
 للوقوف على مدى تأثیر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة قمنا بإعداد الجدول أدناه

  ملیار دینار: یمثل تطورات الإنفاق العام في الجزائر               الوحدة ):3(جدول ال
النفقات   السنة

  الكلیة
الإیرادات 

  الكلیة
أسعار 
  البترول

النفقات   السنة
  الكلیة

الإیرادات 
  الكلیة

أسعار 
  البترول

2000 1169 1191 27,60 2009 5476 3179 61,06 
2001 1609 1404 23,12 2010 6469 2924 77,45 
2002 1767 1501 24,36 2011 8274 3199 107,46 
2003 1930 1475 28,10 2012 7747 3470 109,45 
2004 1920 1528 36,05 2013 6881 3820 105,87 
2005 2304 1630 50,64 2014 7657 4219 98,21 
2006 3556 1684 61,08 2015 8755 4953 50,87 
2007 3948 1832 69,08 2016 7985 4748 45,98 
2008 4884 2763 94,55 2017 6884 5636 52,23 

  - دینار ملیار: الوحدة -2017_2000على قوانین المالیة لسنوات  بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر
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  وأسعار البترولالرسم البیاني للإنفاق العام : 01الشكل رقم

  
  03من اعداد الباحثین اعتمادا على معطیات الجدول رقم الجدول رقم: المصدر

إلى غایة  2000بأكثر من الضعفین من سنة  ارتفعنلاحظ أن الإنفاق العام في الجزائر قد ، 3رقمالجدول من خلال 
وذلك تناسبا والارتفاع المحسوس لأسعار النفط في الأسواق العالمیة حیث  ملیار دینار 4884الى  1169من 2008
الإنفاق العام بالتزاید  استمر دولار، 61النفط إلى سعار ا وتهاوي 2008دولار، ورغم الأزمة العالمیة لسنة  94,55 بلغت

ویرجع ذلك إلى عدة أسباب منها الارتفاع المعتبر لاحتیاطات الصرف الناتج عن ارتفاع أسعار  ،2013إلى غایة سنة 
  .2013نهایة سنة  دولار مع 105,87بلغت  كبیربعد بشكل  ولانتعاشها فیماالنفط سابقا من جهة 
ضعف معدلات نمو الاقتصاد العالمي أدى الى تقلص الطلب العالمي على البترول وزیادة  2013وقد شهدت سنة 

 ،دولار 40و 30وصل إلى القدرات الإنتاجیة لبعض الدول فانخفضت أسعار البترول بشكل سریع ومفاجئ، حیث 
ممول  ات الذي یعتبرالتدریجي لاحتیاطات الصرف من مداخیل صندوق ضبط الإیرادأدى الى التآكل واستمرار الوضع 

یومنا، وخوفا من  إلى 2013أزمة  ثم 2008للاستثمار العمومي والذي لعب دوره في امتصاص الصدمات خاصة أزمة 
 ترشیدعجز الصندوق في الحفاظ على هذه الوتیرة في المدى الطویل اضطرت الحكومة الجزائریة إلى إتباع سیاسة 

كمرجع ، إضافة  2011إذا أخذنا سنة  2017إلى  2013كل سنة بین سنوات ملیار دینار ل2000الإنفاق بانكماش قدره 
 859حیث قفزت إیراداتها من  ،الضریبي وتعویض نقص الموارد البترولیة والإصلاح  المیزانیةإلى الاتجاه نحو إصلاح 

أما الحقیقیة فهي أكثر كما ذكرنا سابقا ، هذا كله تم في النفقات المقدرة  2017ملیار دینار سنة 3435إلى  2007سنة 
 .صرامة، قد یكون تقلصها  أكبر بكثیر

 :أثار انخفاض أسعار البترول على السیاسة المالیة. ت
 العام والدین والضرائب الإنفاق حجم في التحكم في المالیة السیاسة آلیة عمل تكمن: آلیة السیاسة المالیة  - 

 دوات الضریبیةالأ استخدام للحكومة یمكن )149، ص2005دراوسي، (  والانكماش التضخم على بهدف السیطرة
الدخل،  توزیع في والعدالة الأسعار والأجور، استقرارو  القومي، الناتج نمو معدلات رفعو  الكاملة، العمالة لتحقیق والإنفاق

ي الاقتصاد للوضع وفقا والضرائب العام الإنفاق أو خفض زیادة خلال من الأهداف هذه تحقیق الحكومة تستطیع إذ
  .السائد

 الوطني الاقتصاد إذا كان الانكماشیة الفجوة تحدث الكلي، العرض عن الكلي الطلب عجز: الفجوة الانكماشیة  - 
  .التوظف الكامل لتحقیق اللازم المستوى عن الكلي الطلب انخفاض من یعاني
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 عن الكلي الطلب ارتفاع من یعاني الوطني الاقتصاد كان إذا التضخمیة الفجوة تحدث: الفجوة التضخمیة  - 
 من أعلى نقدیة وهو وحدة 2500 هو الدخل الحالي مستوى أن فرضنا فإذا الكامل توظفال لتحقیق اللازم المستوى
  .نقدیة وحدة 500 قدرها تضخمیة فجوة هناك أن أي ،نقدیة وحدة 2000وهو فیه المرغوب الكامل فیالتوظ مستوى

 السیاسات تؤدي مرونة الأسعار، وبافتراض المالیة سیاستها في الجزائر تنتهجه الذي الحدیث الكینزي النموذج وضمن    
 إلى النقدیة السلطات توجه علیه ینتج الذي النقود، الأمر على الطلب زیادة بسبب الأسعار ارتفاع إلى التوسعیة المالیة

 الفائدة معدلات ارتفاع توسعیةال المالیة السیاسة عن التضخمیة وسینتج احتواء الآثار بهدف لاحقا النقود عرض تخفیض
 .الإجمالي المحلي الناتج نمو في المساهمة في الخاص للقطاع العام القطاع مزاحمة إلى ستؤدي بدورها والتي

 العام المستوى إلى تراجع سیؤدي العامة المیزانیة عجز في التخفیض فإن الانكماشیة المالیة السیاسة حالة في أما
 لاحقا الفائدة معدلات تخفیض نحو النقدیة بالاتجاه بالسلطات سیؤدي مما النقود على بالطل تخفیض بسبب للأسعار

 عن فضلا الدولیة السوق في النفط أسعار تشهدها التي التقلبات الحادة ظل في لكن ،رالاستثما ظروف تحسین بهدف
 عن نتساءل ،الوطني الاقتصاد دفع في المحروقات عائدات على المباشر الاعتماد الوطنیة في الحكومة لدى العام الاتجاه

 كما متغیرا خارجیا؟ یمثل الذي النفط أسعار بتقلبات ستتأثر الجزائر في العامة والموازنة المالیة كانت السیاسة إذا ما
 في نجاحها مدى إلى بالإضافة الآثار المحتملة هذه لاحتواء وقائیة إجراءات اتخذت قد الحكومة كانت إذا عما نتساءل

  .لاحقاك وهذا ما سنتطرق إلیه ذل
 :الصنادیق السیادیة وصندوق ضبط الایرادات في الجزائر.3
 :نشأة ظاهرة صنادیق الثروة السیادیة  -  أ

حین أنشأت الكویت أول  1953تشیر الدراسات حول صنادیق الثروة السیادیة، على أن بدایة ظهورها كان عام 
لتعرف بعد ذلك ظاهرة الصنادیق السیادیة والى غایة " مة للاستثمار الهیئة العا" صندوق سیادي في العالم تحت تسمیة 

 2019صندوق عام  78یومنا هذا انتشارا واسعا في عددها وحجم أصولها ونشاطها الاستثماري، حیث وصل عددها 
   .ملیار دولار حسب أخر تقدیرات معهد صندوق الثروة السیادیة 8100بحجم أصول إجمالي یفوق 

 :الثروة السیادیةتعریف صندوق   - ب
بالرغم من اختلاف تعریف ظاهرة صنادیق الثروة السیادیة من لدن المؤسسات المالیة والنقدیة والمتخصصین في 
المجال الاقتصادي السیاسي، فان المتفق علیه أنها هیئات ادخاریة استثماریة للفوائض المالیة المحققة من مختلف 

وقد عرفها معهد  .تستخدم لتحقیق أهداف اقتصادیة متعددة) الحكومة(ها للدولةالمصادر سلعیة وغیر سلعیة، تعود ملكیت
هو صندوق أو كیان استثماري مملوك للدولة یتم إنشاؤه ) SWF(صندوق الثروة السیادیة " بانها صندوق الثروة السیادیة 

خصة، ومدفوعات التحویل عادة من فوائض میزان المدفوعات، وعملیات العملات الأجنبیة الرسمیة، وعائدات الخص
  .)معهد صندوق الثروة السیادیة("أو الایصالات الناتجة عن الموارد صادرات / الحكومیة، والفوائض المالیة، و

صنادیق الثروة السیادیة هي صنادیق استثمار ذات غرض خاص تملكها الحكومة  "بأنهاصندوق النقد الدولي  عرفهاو  
تتولى توظیفها  ادیق الثروة السیادیة لأغراض اقتصادیة كلیة، وهي تحتفظ بالأصول أوالعامة صن وتنشئ الحكومة. العامة

 لتحقیق أهداف مالیة، مستخدمة في ذلك استراتیجیات استثماریة تتضمن الاستثمار في الأصول المالیة أو إدارتها
وهي . الحوكمة ونیة والمؤسسیة وممارساتللجوانب القان وتتسم صنادیق الثروة السیادیة بتنوع هیاكلها المنظِّمة. الأجنبیة

ومؤسسات استثمار الاحتیاطیات  ق استقرار المالیة العامة وصنادیق المدخراتیمجموعة متغایرة الخصائص، فمنها صناد
  .(IWG, 2008,P03)" تقاعدیة صریحة اعد غیر المقترنة بالتزاماتتقوصنادیق التنمیة وصنادیق احتیاطیات ال
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  :اء صنادیق الثروة السیادیةدوافع وأهداف إنش  -  ت
الفوائض  )17، ص2015الشرقي، ( :تتلخص دوافع إنشاء صنادیق الثروة السیادیة إلى العوامل والأهداف التالیة

المالیة المحققة من مختلف المصادر سلعي أو غیر سلعي من بیع النفط والغاز أو مواد طبیعیة أخرى كالنحاس والماس 
 .وعائدات الأرض الأخرى

یمكن أن یشكل صندوق الثروة السیادیة ستارا واقیا یحمي الاقتصاد المحلي بصورة عامة والمیزانیة : ستقرارالا - 
  .العمومیة بصورة خاصة من تقلبات الاقتصاد العالمي

 من خلال تعبئة مدخرات صنادیق الثروة السیادیة واستثمارها، فإنها :عدالة توزیع الدخول والثروات بین الأجیال - 
  .اهم في الحفاظ على الثروة وتنمیتها لحفظ حقوق الأجیال القادمة في الثروات الناضبةتس     

تكوین أداة مالیة تساهم في تحقیق الاستقرار الاقتصادي من التقلبات والأزمات والصدمات التي تصیب الاقتصادیات  - 
 .الدول، وخاصة الدول النامیة والناشئة

فان وجود ردها محدودة وغیر متجددة، ولذلك لاقتصادیات الریعیة تعتبر موافي ا: التحسب لنضوب الموارد الطبیعیة - 
 آلیة كآلیة صنادیق الثروة السیادیة تعمل من اجل إیجاد أصول أخرى مدرة للدخل باستغلال الموارد الحالیة؛

ع القیام بدور أداة بفضل قدرة صنادیق الثروة السیادیة على توفیر التمویل والسیولة، فانه یستطی :التنویع والتنمیة - 
لتطویر التنویع الاقتصادي وبالتالي النمو الاقتصادي، وقد تحققت التنمیة حتى الآن في عدد من الاقتصادیات 

 الناشئة كدول الخلیج العربي باعتبارها منتجا مصدرا لسلعة واحدة؛ 
یستطیع صندوق الثروة السیادیة في مساعدة الحكومة في إدارة احتیاطي الصرف بطریقة فعالة من : إدارة الأصول - 

حیث التكلفة، ویتم الاحتفاظ باحتیاطي النقد الأجنبي في العادة للمساعدة في استقرار سعر صرف العملة مقابل 
 .دوره لاستقرار أسعار الصادرات والوارداتالعملات الرئیسیة الأخرى كالدولار مثلا، وهذا هدف ضروري ب

في  2000والذي أنشئ في سنة " صندوق ضبط الموارد  "المسمى  دوافع نشأة صندوق الثروة السیادي بالجزائرأما 
وهو احد حسابات الخزینة المخصصة رقم )02-2000قانون رقم  10المادة (  2000قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  :)85-82، ص2010بوفلیح، ( ، فتتمثل في103-302
  :الدوافع الداخلیة 
كمعدل  % 29.68حیث یساهم قطاع المحروقات بنسبة : تأثیر قطاع المحروقات على معدل النمو الاقتصادي - 

 .أي وجود ارتباط كبیرا بینهما، )2000- 1996(متوسط من الناتج المحلي خلال الفترة 
كل الجبایة البترولیة الموارد الرئیسي للإیرادات العامة للدولة   بنسبة   حیث تش: تأثیر المحروقات على الموازنة العامة - 

، مما یعني أن الموازنة العامة تتأثر بأسعار النفط على المستوى )2000-1996( كمتوسط خلال الفترة % 64.12
 .ائرالعالمي، الذي یحدد مدى استقرار واستمرار تنفیذ مختلف السیاسات الاقتصادیة العامة في الجز 

المحروقات المورد الرئیسي للعملة الصعبة في  تشكل صادرات قطاع: تأثیر قطاع المحروقات على میزان المدفوعات - 
، )2000-1996( كمتوسط خلال الفترة نفسها % 96.20الجزائر باعتبار أن صادرات هذا القطاع مثلت نسبة 

 .یزان المدفوعات في الجزائروعلیه فان أداء قطاع المحروقات یؤثر بشكل مباشر على توازن م
  :یلي فتتمثل فیماالدوافع الخارجیة  اما



 :دور صنادیق الثروة السیادیة في تخفیف حدة الصدمات البترولیة /بن ثابت علال &بن خیرة الطاهر
  ق ضبط الإیرادات الجزائري نموذجاصندو

  190 - 173: ص

 

  182 
 

أمام هذه التقلبات، قررت الحكومة استحداث صندوق یعمل كآلیة : تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمیة - 
دمات لامتصاص الفوائض المالیة الناتجة عن الصدمات الایجابیة والاحتفاظ بها في شكل احتیاطات لمواجهة الص

 .السلبیة، التي یتعرض لها الاقتصاد الجزائري والناتجة عن أي انهیار قد یمس أسعار النفط مستقبلا
 .رواج فكرة إنشاء صنادیق سیادیة بین معظم الدول النفطیة، إذ تعد تجربة الجزائر الأحدث في هذا المجال - 
  الجزائري ضبط الإیرادات صندوقإنشاء   -  ث

   ضمن الحسابات الخاصة للخزینة العمومیة التي تتمیز بالاستقلالیة  2000تكمیلي لسنة أنشأ بموجب قانون المالیة ال
بوفلیح ( .عن المیزانیة العامة ومنه التملص من الرقابة البرلمانیة، ویعتبر وزیر المالیة الأمر بالصرف الرئیسي للصندوق

   )2، ص2008و لعاطف، 
دوق في فوائض القیم الجبائیة الناتجة عن مستوى أعلى تتمثل مصادر تمویل الصن :مصادر تمویل الصندوق  - ج

، و كل الإیرادات )2000من قانون رقم  20وفقا للمادة ( لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالیة
 20لمادة وفقا ل( تسبیقات بنك الجزائر الموجهة لتسییر المدیونیة الخارجیة بكیفیة فعالة الأخرى المتعلقة بسیر الصندوق

 .)2000من قانون رقم 
امتصاص فوائض إیرادات الجبایة البترولیة الذي یفوق توقعات  تتمثل في: وظائف و استعمالات الصندوق   - ح

قانون المالیة، والحد من المدیونیة الخارجیة وحتى الداخلیة إن وجدت، سد  العجز في المیزانیة العامة للدولة الناتج عن 
وفقا ( ملیار دینار  740تمویل عجز الخزینة دون أن یقل رصید الصندوق عن ، وكذا ة البترولیةانخفاض إیرادات الجبای

 )04-06من الأمر رقم  12للمادة 
  ملیار دینار :الوحدة               تطور وضعیة رصید صندوق ضبط الموارد): 4(جدول رقم  - 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  721.6  320.8  279.97  171.5 232.17  223.12  رصید الصندوق

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة
  5500  4800  4300  4280  3700  1842.6  رصید الصندوق

 2017 2016 2015  2014 2013 2012  السنة
 100.9 840 2072.5 4408.5 1032.00 1232.22  رصید الصندوق

  )8201-2001(التقاریر السنویة لوزارة المالیة : المصدر -
      وللوقوف على مدى تحقیق الأهداف المسطرة لإنشاء صندوق ضبط الموارد قمنا بتتبع قیمة المدیونیة الخارجیة من   

  :خلال تقاریر بنك الجزائر فتحصلنا على النتائج التالیة
  ملیار دینار: الوحدة           2013- 1998تطور المدیونیة الخارجیة للجزائر خلال فترة  ):5(الجدول  - 
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنة

  15,5  16,4  21,82  23,35  22,57  25,27  28,31  30,47  الدین الخارجي
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  0  2,8  4,4  4,405  5,681  5,687  5,573  5,575  الدین الخارجي
  )3201- 2001(التقاریر السنویة لوزارة المالیة : المصدر - 

نلاحظ عند تحلیل الجدول التناقص التدریجي للمدیونیة الخارجیة نظرا لتبني الجزائر سیاسة للقضاء علیها أو على الأقل 
 وحداثة إنشاءالإیرادات  لمحدودیة 2003و1998ملیار دینار بین سنة  9التخفیف من حدتها حیث تم سداد ما یقارب 
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نوعیة فقد تم  قفزة 2006و 2004لمحروقات، وشهدت الفترة ما بین سنة الصندوق رغم الارتفاع المحسوس لأسعار ا
  .2013ملیار ثم القضاء علیها بشكل كلي مع نهایة العام  5 الىالمدیونیة  لتتقلصملیار دینار توالیا،  10ثم  5سداد 

وظائف  تعدیل تدریجي في إلىلذا عمدت الحكومة  ،مما سبق فإن الهدف المسطر لإنشاء الصندوق قد تحقق
وبذلك زاد الاقتطاع من الصندوق  2007لسنة الصندوق حیث أصبح وسیلة لتمویل عجز الخزینة بموجب قانون المالیة 

 .2019- 2015لدعم النمو  والبرنامج التكمیلي 2014 - 2010لتمویل المشاریع الذي جاء بها برنامج دعم النمو 
 :ثار الأزمة السعریة على الصندوقآ  .4

النفط في السوق العالمي إلى ما دون السعر المرجعي المعتمد في إعداد المیزانیة العامة للدولة في  إن انهیار أسعار
خاصة في حال استمرار ذلك لیطرح إشكالیة مدى قدرة صندوق ضبط الإیرادات ) إلى یومنا  2017( السنوات الأخیرة 
واستكمال المشروعات المسطرة  لى أخرىالعجز الموازني في ظل تآكل احتیاطي الصرف من سنة إ ءعلى تحمل عب

لصندوق، وللوقوف عند التدابیر المتخذة من طرف ابموجب برنامج دعم النمو وأمام تناقص و انعدام التنوع في مداخیل 
التقریر ( حیث جاء فیه ما نصه  2016الدولة للتخفیف من حدة الصدمة نستعرض التقریر التمهیدي لقانون المالیة لسنة 

  :)2016لقانون المالیة لسنة  التمهیدي
 وذلك لاستكمال، 2019 - 2015، آلیة من آلیات تنفیذ البرنامج الخماسي 2016المالیة لسنة  مشروع قانونیعتبر  

، 2015وكذا تلك المتخذة في قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015بدایة السداسي الثاني لسنة  المتخذة فيتجسید القرارات 
بیر الهادفة للتخفیف من الأثر السلبي الناجم عن انخفاض أسعار المحروقات على التوازنات المالیة والمتعلقة بالتدا

  .الداخلیة والخارجیة للدولة
 الیة للدولة، مما تطلب عند إعدادإن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وانهیار أسعار البترول قد أثر على القدرات الم

توفیق بین الطلب المالي الخاص لتنفیذ العملیات المسجلة في إطار برنامج الاستثمار ، ال2016مشروع المیزانیة لسنة 
عن مواجهة الطلب المحلي الذي یجب أن  الضغط الناجم وذلك تحتوتقلص الموارد المالیة،  2019- 2015العمومي 

  .یحقق مستویات مقبولة في مجال الاستثمار والاستهلاك
في تعمیق التوجه نحو  2016مشروع قانون المالیة لسنة  المقترحة فيلجبائیة كما ستساهم التدابیر المالیة وا

الاستغلال الأمثل للموارد المالیة وترشید النفقات، وهذا من خلال تحكم أفضل في نفقات التسییر وفرض نجاعة أكبر في 
عي والصناعي بما یسمح بتنویع نفقات الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى وضع إصلاحات من شأنها تقویة الإنتاج الزرا

  .للطلب المحلي لتغطیة أفضلالنسیج الإنتاجي من السلع والخدمات 
الاقتصاد الكلى  تأطیریمر حتما عبر الأخذ بعین الاعتبار  ،2016إن تحقیق الأهداف المحددة بعنوان السنة المالیة 

قتصادي العالمي وانخفاض أسعار البترول في والمالي ومسایرة الاقتصاد الوطني للضغط الذي سببه تراجع النمو الا
  :من خلال ویتحقق هذاالتوازنات المالیة  والمحافظة علىالسوق الدولیة 

 .تعمیق التوجه الهادف للاستغلال الأمثل للموارد المالیة  - 
 .النسیج الإنتاجي للسلع والخدمات وتعزیز تنویعتسریع دینامیكیة النشاط الاقتصادي،   - 
 .مثل للتنوع الكبیر في الإمكانیات المادیة والبشریةالاستغلال الأ  - 
 .الوطني خارج المحروقات وتنویع الاقتصادترشید نفقات التسییر وزیادة نجاعة الاقتصاد العمومي،   - 

كما یهدف مشروع هذا القانون إلى تعزیز وتحسین الموارد المالیة للدولة، مع تجنب زیادة العبء الضریبي على 
  .وكذا تسهیل الإجراءات الإداریة المنظمة لأنشطة المؤسساتدافعي الضرائب، 
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على وجه الخصوص إلى عناصر التأطیر الاقتصادي الكلي والمالي للمشروع، والتدابیر التشریعیة التي تمحورت ویهدف 
وترقیة حول تحیین بعض المعدلات وتحسین مردود الموارد العادیة للدولة، وتشجیع ودعم المؤسسة والإنتاج الوطني، 

عادة تنظیم الإیرادات المتمحورة حول غلق حسابات تخصیص الخاص  وتسهیله، وتبسیط الإجراءات الإداریة، الاستثمار ٕ وا
   للخزینة ، وتعدیل مدونة نفقات بعض حسابات التخصیص الخاص للخزینة، حیث سمحت الفرصة إثارة عدة مسائل ذات 

الصدد فإن ترشید النفقات و عقلنة صرف المال العام  هذا جتماعي، و في الصلة عموما بالواقع الاقتصادي والمالي والا
في ظل الظروف المالیة التي تعرفها الجزائر والناجمة عن تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولیة، كان من أهم 

  .المحاور التي استوقفت مناقشة المشروع مع مختلف الدائر و القطاعات الوزاریة
III .والاجراءات  الطریقة:  

البترولیة تم تجمیع مختلف البیانات  الصدمات وتخفیف لاحتواء الجزائر في الإیرادات ضبط صندوق دور لدارسة
، وتم إجراء علیها 2017- 2000الضروریة الموجودة في قوانین المالیة ومختلف قواعد البیانات لوزارة المالیة خلال الفترة 

وهذا من . بین تطور رصید صندوق ضبط الإیرادات ومختلف مؤشرات الموازنة العامةمختلف التحلیلات لإبراز العلاقة 
 العامة الإیرادات تطور نسب ، وكذا مقارنة2017- 2000 لسنوات الجزائر الموازني في العجز خلال دراسة تطور

  .ضبط الایرادات العامة للفترة نفسها موازاة مع تطور رصید صندوق والنفقات
IV. التحلیل والمناقشة(نتائج الدراسة( 

یستخدم صندوق ضبط الإیرادات لضبط التوازنات المالیة الداخلیة والخارجیة للاقتصاد الوطني وضبط فوائض 
  .مداخیل النفط وتوجیهها في مسار یخدم الاقتصاد الوطني كما یساهم في حفظ حقوق الأجیال المقبلة في الثروة النفطیة

فیتجلى في تغطیته للعجز الذي تعاني منه المیزانیة العامة في سنوات محل الدراسة  أما دوره في معالجة العجز الموازني
  :التالي 6هو مبین في الجدول رقم كما 

2017- 2000الجزائر لسنوات  فيتطور العجز الموازني : )6: (الجدول رقم  
 رصید المیزانیة وع النفقاتمجم نفقات التجهیز نفقات التسییر النسبة الجبایة البترولیة الإیراداتمجموع  السنة

2000 1191 720 60,45% 831 338 1169 22 
2001  1404 841 59,90% 949 660 1609 -205 
2002 1501 917 61,09% 1054 713 1767 -266 
2003 1475 837 56,75% 1142 788 1930 -455 
2004 1528  863 56,48% 1200 720 1920 -392 
2005 1630 899 55,15% 1256 1048 2304 -674 
2006 1684 916 54,39% 1440 2116 3556 -1872 
2007 1832 973 53,11% 1653 2295 3948 -2116 
2008 2763 1716 62,11% 2364 2520 4884 -2121 
2009 3179 1927 60,62% 2662 2814 5476 -2297 
2010 2924 1502 51,37% 3446 3023 6469 -3545 
2011 3199 1530 47,83% 4292 3982 8274 -5075 
2012 3470 1520 43,80% 4926 2821 7747 -4277 
2013 3820 1616 42,30% 4336 2545 6881 -3061 
2014 4219 1578 37,40% 4715 2942 7657 -3438 
2015 4953 1723 34,79% 4973 3782 8755 -3802 
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2016 4748 1683 35,45% 4808 3177 7985 -3237 
2017 5636 2201 39,05% 4592 2292 6884 -1248 

 38081- 88046    49965 المجموع

- دینار ملیار: الوحدة - 2017_2000على قوانین المالیة لسنوات  بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر           
 

  2017_2000فترة بواسطة الأعمدة لتطور إیرادات ونفقات المیزانیة العامة في الالرسم البیاني : 02الشكل رقم

  
6معطیات وبیانات الجدول رقمعلى  بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر  

  2017_2000لرصید المیزانیة الرسم البیاني : 03الشكل رقم

  
6معطیات وبیانات الجدول رقم بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر  
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وهي  - 2000العامة للدولة قد سجلت ابتداء من سنة  نلاحظ أن المیزانیة 6من خلال معطیات وبیانات الجدول رقم  - 
فقد سجلت  2017الى 2001السنة الوحیدة التي سجلت فیها المیزانیة رصیدا موجبا أما السنوات التي بعدها من سنة 

  .عجزا متنامیا ومتتالیا طوال الفترة المدروسة
رادات العامة وخاصة في الفترة الممتدة ما بین سنة الفجوة العمیقة بین النفقات العامة والإی 02كما یظهر الشكل رقم  - 

ویرجع إلى تذبذب الإیرادات النفطیة من جهة وزیادة الإنفاق العام سواء في قسم التسییر والتوسع  2017و 2005
 .المالي أو في قسم التجهیز حیث توسعت حجم البرامج والمشاریع المنجزة

ثم تراجع  2011إلى غایة  2000زانیة في اتجاه السالب من سنة الذي یظهر تطور رصید المی 03أما الشكل رقم  - 
 .بسبب انتعاش وارتفاع أسعار النفط إلى مستویات قیاسیة 2014الرصید السالب إلى غایة 

أما تطور النفقات العامة مقارنة بتطور الإیرادات العامة فلم یكن على نسق واحد إذ ازدادت النفقات العامة بنسب  - 
     :بالشكل الاتي 8ورقم  7تطور الإیرادات العامة بأضعاف مضاعفة مثل ما یوضحه الجدول رقم كبیرة أكثر من 

  نسبة مئویة: الوحدة) سنة الأساس 2000سنة ( 2017_2000 نسبة تطور النفقات العامة للفترة: )7: (الجدول رقم
 2005 2004 2003 2002 2001 2000  السنة

 2302 1920 1928 1765 1607 1167 النفقات
 %197,26 %164,52 %165,21 %151,24 %137,70 / النسبة

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة       
 8272 6467 5474 4882 3946 3554 النفقات
 %708,83 %554,16 %469,07 %418,34 %338,13 %304,54 النسبة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة       
 6882 7983 8753 7655 6879 7745 النفقات
 %589,72 %684,06 %750,04 %655,96 %589,46 %663,67 النسبة

6معطیات وبیانات الجدول رقم بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر  
  نسبة مئویة: الوحدة) سنة الأساس 2000سنة ( 2017_2000 نسبة تطور الإیرادات العامة للفترة): 8: (الجدول رقم
 2005 2004 2003 2002 2001 2000  السنة

 1629 1528 1475 1500 1403 1190 الایرادات
 %136,89 %128,40 %123,95 %126,05 %117,90 / النسبة

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة       
 3198 2923 3178 2763 1831 1683 الایرادات
 %268,74 %245,63 %267,06 %232,18 %153,87 %141,43 النسبة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة       
 5635 4747 4952 4218 3820 3469 الایرادات
 %473,53 %398,91 %416,13 %354,45 %321,01 %291,51 النسبة

  6معطیات وبیانات الجدول رقم بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر
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) 2000سنة الأساس ( 2017_2000مة والنفقات العامة للفترة مقارنة نسب تطور الإیرادات العا): 9: (الجدول رقم

  نسبة مئویة: الوحدة
 2005 2004 2003 2002 2001 2000  السنة

 %136,89 %128,40 %123,95 %126,05 %117,90 / الایرادات
 %197,26 %164,52 %165,21 %151,24 %137,70 /  النفقات

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة       
 %268,74 %245,63 %267,06 %232,18 %153,87 %141,43 الایرادات
 %708,83 %554,16 %469,07 %418,34 %338,13 %304,54 النفقات

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  السنة       
 %473,53 %398,91 %416,13 %354,45 %321,01 %291,51 الایرادات
 %589,72 %684,06 %750,04 %655,96 %589,46 %663,67 النفقات

8والجدول رقم 7معطیات وبیانات الجدول رقم بالاعتماد انإعداد الباحث من: المصدر  
انخفاض أسعار النفط له تأثیر مزدوج مباشرا وغیر مباشر على المیزانیة العامة، فهو یؤثر تأثیرا مباشرا على أهم  - 

وبالتالي فان انخفاض أسعار النفط سیؤثر علیها  %60زانیة بحوالي تعتمد علیها المیوهي الجبایة البترولیة التي  مواردها
تأثیرا كبیرا إلى حد الشلل في ظل غیاب أي موارد تمویلیة أخرى خارج المحروقات أو منافذ للتنویع الاقتصادي، كما یؤثر 

ى أخرى في ظل تهاوي علیها تأثیرا غیر مباشرا وذلك بانخفاض موارد صندوق ضبط الإیرادات وتآكل رصیده من سنة إل
أسعار النفط باعتبار أن موارد صندوق ضبط الإیرادات هو البدیل الوحید غیر المكلف لتغطیة العجز الموازني مثلما 

 .، الذي یبین الفرق بین تطور النفقات والایرادات في الجزائر9رقمالجدول نلاحظ في 
ملیار دینار والمسجل طیلة سنوات فترة  38081: در بتحمل صندوق ضبط الإیرادات عبء تغطیة العجز الموازني المق

الدراسة، حیث استخدمت موارده في تغطیة العجز الموازني في الفترات التي ینخفض فیها سعر برمیل النفط وتتراجع 
 .مداخیل الجبایة البترولیة

 )2000من قانون رقم  20وفقا للمادة ( :في هذا المجال نذكر صندوق ضبط الإیراداتلالموجهة  ومن الانتقادات
 وسیاستها، الحكومة برنامج تنفیذ إطار في نفقات التجهیز التي تدخل في تتجسد الدولة بها تقوم التي المشاریع إن  - 

 :وأهمها التخصیص حسابات ضمن تدخل وبرامج عادیة، برامج وفق الدولة میزانیة في المسجلة التجهیز نفقات وتُسیر
وتكون  الاقتصادي، النمو دعم وبرنامج الاقتصادي النمو لدعم التكمیلي برنامج ي،الاقتصاد الإنعاش دعم برنامج

 نفقات حساب من المالیة وزیر مقرر بموجب بالتحویل أمر محل العمومي التجهیز لعملیات المیزانیة تخصیصات
ست كیفیات عمله الاقتصادیة، قد تم توجیه عدة انتقادات م التنمیة ببرامج الخاص التخصیص حساب إلى التجهیز

  :واستخداماته و تتمثل في
 عمله واقتصار (مستدامةمحلیة  تنمیة تحقیق في استغلاله( الداخلي المستوى على الصندوق عمل مجال تركیز إن  - 

 معتبرة عوائد من الجزائر حرمان معطلة، وبالتالي سیولة مالیة وجود إلى یؤدي الخارجیة المدیونیة سداد على الخارجي
  المالیة؛ الأسواق استثمارها في من علیها ولالحص یمكن
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 أسعار انخفاض حالة في خطیرة سلبیة لصدمات الصندوق البترولیة یعرض الإیرادات الصندوق على موارد اقتصار - 
تقلبات  عن مستقل غیر الجزائر في الموارد ضبط صندوق أن مما یعني طویلة لفترات مستویات متدنیة إلى النفط

 البترول؛ أسعار
 إلى ذلك یؤديو  على الصندوق الحكومة هیمنة یعني الصندوق موارد تسییر على بالإشراف المالیة وزارة انفراد إن - 

 .الاقتصادیة الاعتبارات على الاعتبارات السیاسیة هیمنة إلى بالنظر الصندوق استغلال كفاءة تدني
  :كما یلي الفرضیات اختبارنتائج  ومن خلال ما سبق كانت

الدراسة البحثیة من الوقوف على مجموعة من النتائج المرتبطة باختبار فرضیاتها، حیث تم تأكید  لقد أمكنت هذه
  .بعضها ونفي بعضها الآخر

   :فأما الفرضیات المؤكدة فیمكن إیجازها في النقاط التالیة 
صادي فهي ضئیلة مرتبطة ارتباطا وثیقا بحجم النشاط الاقت) خارج قطاع المحروقات (رغم أن الإیرادات العادیة 

لحواصل الجبایة على الصناعة البترولیة  إلا أنها لا تقل أهمیة عنها خاصة بعد انخفاض هذه الأخیرة، وقد لعب  بالنسبة
صندوق ضبط الموارد دورا بارزا في امتصاص الفوائض المالیة، وتجنب العواقب الوخیمة لانخفاض إیرادات الجبایة غیر 

الى یومنا هذا، لكن یبقى التآكل و  2013 و  2008خلال الأزمة الاقتصادیة لسنة  لبترولأسعار ا عادیة نتیجة لهبوط
السریع لاحتیاطي صرف الصندوق أمر یدعوا للقلق وأخذ مزید من الحیطة والحذر وهذا ما تأكد علیه التقاریر السنویة 

 .لوزارة المالیة وبنك الجزائر والمنظمات الدولیة كصندوق النقد الدولي
  :ا الفرضیات غیر المؤكدة فهي تتجلى في العناصر التالیةوأم

یتأثر الإنفاق العام في الجزائر بمجموعة من العوامل خاصة وأنها بلد فتي تعددت أوجه الإنفاق بتعدد وتزاید حاجیات 
ي ظل تقلبات أسعار المجتمع، لكن یبقى الأمر دائما مرهون بالمقدرة المالیة للدولة وأمام واقع تقلص الإیرادات الجبایة ف

الدولة إلى البحث عن مصادر لتعویض ذلك والمتمثلة أساسا في تنویع وتحسین التشریع الجبائي لذا لم  التجأت النفط
تظهر بشكل مباشر نتائج انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني عموما وعلى الإنفاق العام خصوصا، رغم أن 

الغموض بشأن المستقبل یبقى یخیم على المشهد الاقتصادي هذا ما تأكده تقاریر بنك شبح التصدع و الاختلال الهیكلي و 
  .الجزائر عن الوضعیة المالیة العامة للجزائر خاصة في حال استمرار الأزمة لفترة طویلة

  
V. الخلاصة:  

   :النقاط التالیة لقد أمكنت هذه الدراسة البحثیة من التوصل إلى مجموعة هامة من النتائج التي یمكن إیجازها في
المهم في امتصاص  ولعبه الدوركنتیجة نقول رغم تحقیق الصندوق لمعظم الأهداف التي أنشأ من اجلها   - 

الصدمات النفطیة إلا انه یبقى عاجز في المدى الطویل عن هذا الدور؛ وهذا ما أدركته الحكومة الجزائریة من أخذ 
من خلال التدابیر المالیة والضریبیة المتخذة  ویتجلى ذلكمحروقات الاحتیاطات اللازمة لإنعاش المداخیل خارج ال

 .في هذا الشأن
إنّ الشعارات التي تتضمن بأن الاقتصاد الجزائري بات مستقرا وقویا أكثر بالمقارنة بكل الفترات السابقة، وأن   - 

ضبط الإیرادات، هي مجرد صندوق  والتغني بمواردتقلبات أسعار النفط لا تأثر على المقدرة المالیة للدولة، 
بالبیئة الاقتصادیة  التصقتشعارات جوفاء، فالوقائع والكثیر من المؤشرات أثبتت أن الخطر یعتبر سمة أساسیة 

  .الجزائریة عند انخفاض أسعار البترول
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یلة كنتیجة إنّ أهم صور التهدید المستقبلي للدول المنتجة والمصدرة تتجلى في نتائج تطویر المصادر الطاقویة البد  - 
 –حتمیة للتطور التكنولوجي الذي سیمكن الاقتصادیات الكبرى من التقلیل من طلبها على بترول هذه الدول 

وذلك في ظل تصاعد الأصوات المنادیة بمعالجة الأزمات السیاسیة والعسكریة عن طریقه، وهو  -خاصة العربیة 
  .ن موارد مالیة هامة بالنظر إلى ضعف هیكل صادراتهاما سیحرم الدول أحادیة التصدیر، ومن بینها الجزائر، م

 .العادیةتعویض العجز الموازني عن طریق اللجوء إلى الجبایة  - 
أسعار النفط وهذا ما نلمسه من خلال كبح الاستیراد وتقلیص  انخفاضفي حالة  انكماشیةإتباع سیاسة مالیة    

لغاء المشروعات الاستثماریة الك ٕ   .برىالنفقات الكمالیة وا
  :توصیات واقتراحات الدراسة

     التي تمكن من تجاوز المخاطر والتهدیدات الناتجة  الاقتراحاتتلخص لنا النقاط التالیة مجموعة من التوصیات 
  :عن المساوئ التي تتمخض عن تقلبات أسعار النفط في ظل نقص التحصیل الجبائي للموارد العادیة

   النظر في السیاسات الضریبیة وانتهاج التنویع في الجبایة من خلال التوجه إلى على صناع القرار في الجزائر إعادة  - 
القطاعات الاقتصادیة الأخرى والتي ترتبط بالخدمات ومنها السیاحة، فالجزائر بلد غني بثرواته السیاحیة بالمقارنة مع  

یقاف  ٕ   .نزیف الثروات الطبیعیة ومنها البترولدول الجوار مما سیسهم في تعزیز إیرادات الدولة من العملة الصعبة وا
یبقى صندوق ضبط الإیرادات حل ظرفي عاجز في حال استمرار انخفاض البترول لذا وجب استغلال موارده في  - 

 .الاستثمارات المنتجة للمداخیل
 .تن بؤرة التبعیة لقطاع المحروقااعتماد إرادة سیاسیة قویة وحقیقیة للنهوض بالاقتصاد الوطني للخروج م - 
إن إتباع سیاسة انكماشیة سیؤثر بشكل مباشر على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة المتمثلة في البطالة والتشغیل،  - 

  .خال....  الوطني، الاستثمارالتضخم، الناتج 
VI. والإحالاتالهوامش: 
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